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U
عَلَى عَتَبَاتِ الإِجَازَةِ
الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِاستِغْلالِ الأَوقَاتِ، فِيمَا يَعُودُ بِالخَيْرِ عَلَى الأَفْرَادِ وَالمُجتَمَعَاتِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، حَثَّ عَلَى اغْتِنَامِ مَرْحَلَةِ الشَّبَابِ، شُكْرًا للهِ المُنْعِمِ الوَهَّابِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَالأَصْحَابِ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ البَعْثِ وَالحِسَابِ.
أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: ( ﭠ  ﭡ   ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭨ  ﭩ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ((
)، وَاعلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ لِلْوَقْتِ أَهَمِّيَّةً بَالِغَةً فِي الإِسْلامِ، كَيْفَ لا؟ وَهُوَ وِعَاءٌ لِجَمِيعِ أَعْمَالِ الأَنَامِ، فِي نَهَارِهِ يَعْمَلُونَ وَيَتَحَرَّكُونَ، وَفِي لَيْـلِهِ يَستَرِيحُونَ وَيَسْكُنُونَ، وَقَدْ ذَكَّرَ اللهُ عِبَادَهُ بِنِعْمَةِ الوقتِ؛ تَنْبِيهًا عَلَى أَهَمِّيَّـتِهِ، وَتَحْذِيرًا مِنْ إِهْدَارِهِ وَإِضَاعَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ   ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ((
)، وَإِلَى جَانِبِ الأَمْرِ الصَّرِيحِ بِاستِغْلالِ الوَقْتِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، خُصَّتْ مِنْهُ مَرْحَلَةُ الشَّبَابِ بِمَزِيدٍ مِنَ العِنَايَةِ، فَمَرْحَلَةُ الشَّبَابِ مَرْحَلَةُ العَطَاءِ وَالطَّاقَاتِ، وَالبَذْلِ وَالقُدُرَاتِ، وَقَدِ امتَدَحَ القُرآنُ الكَرِيمُ شَبَابًا استَغَلُّوا مَوَاهِبَهُمْ وَقُدُرَاتِهِمْ فِيمَا هُوَ مُفِيدٌ، فَهَذَا إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَذْكُرُهُ قَوْمُهُ بِشَبَابِهِ وَفُتُوَّتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ((
)، وَأَثْنَى اللهُ تَعَالَى عَلَى أَصْحَابِ الكَهْفِ الشَّبَابِ، وَخَلَّدَ ذِكْرَهُمْ فِي أَصْدَقِ كِتَابٍ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ((
)، إِنَّ لِلشَّبَابِ الصَّالِحِ فِي الإِسْلامِ، مَنْزِلَةً عَالِيَةً بَيْنَ الأَنَامِ، يَرتَفِعُونَ بِصَلاحِهِمْ إِلَى أَعْـلَى مَقَامٍ، وَيُولِيهِمُ المُجتَمَعُ كُلَّ تَقْدِيرٍ وَاحتِرَامٍ.

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

يستقبل شَبَابُنَا وَأَطْفَالُنا بَعْدَ أَيَّامِ ِمَوْسِمَ الإِجَازَةِ الدِّرَاسِيَّةِ، وَهِيَ مَرْحَلَةٌ بَالِغَةُ الأَهَمِّيَّـةِ، يَجِبُ أَنْ تَتَضَافَرَ الجُهُودُ لاستِغْلالِهَا، فِي مُخْتَلَفِ المَجَالاتِ، الَّتِي تَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَى الأَفْرَادِ وَالمُجتَمَعَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ صِلَةُ الأَرْحَامِ وَالزِّيَارَاتُ، وَالقِرَاءَةُ المُفِيدَةُ وَزِيَارَةُ المَكْتَبَاتِ، وَحُضُورُ الدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ وَالنَّدَوَاتِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تُغتَنَمُ بِهِ الأَوقَاتُ. إِنَّ لِلأُسْرَةِ دَوْرًا كَبِيرًا فِي تَوْجِيهِ شَبَابِ الوَطَنِ، وَوِقَايَتِهِمْ مِنَ المَفَاسِدِ وَالفِتَنِ، فَمَا أَرْوَعَ الأَبَ الَّذِي يَصْحَبُ ابنَهُ إِلَى مَصْـنَعِهِ أَوْ مَزْرَعَتِهِ، لِيَنْقُلَ إِلَيْهِ شَيْـئًا مِنْ إِبْدَاعِهِ وَخِبْرَتِهِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخِبْرَاتِ لا تُكْتَسَبُ إِلاَّ فِي المَيْدَانِ، وَتَعْـلِيمُهَا لِلشَّبَابِ مِنْ شُعَبِ الإِيْمَانِ، وَمِنْ أَفْضَلِ ضُرُوبِ البِرِّ وَالإِحْسَانِ، قَالَ تَعَالَى عَنْ لُقْمَانَ الحَكِيمِ وَهُوَ يُعَلِّمُ وَلَدَهُ مَهَارَاتِ القَوْلِ وَالعَمَلِ: ( ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﯴ  ﯵ ،ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ          ﰆ  ﰇ،ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ  ﰐ      ﰑ    ﰒ  ﰓ  ﰔ ((
)، وَفِي الأَثَرِ عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: ((عَلِّمُوا أَوْلادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ وَرُكُوبَ الخَيْـلِ)).

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:

إِنَّ مِنَ الشَّبَابِ وَالأَطْفَالِ مَنْ لا يَجِدُونَ مُوَجِّهًا لَهُمْ فِي أُسَرِهِمْ، يَنْصَحُهُمْ إِلَى الخَيْرِ وَيُرشِدُهُمْ، وَيَأْخُذُ بِأَيْدِيهِمْ إِلَى مَا يُصلِحُهُمْ، كَالأَيتَامِ وَأَبْنَاءِ المُسَافِرِينَ، وَأَوْلادِ المَرْضَى وَالمُقْعَدِينَ، وَهُنَا يَأْتِي دَوْرُ أَهْـلِ الخَيْرِ مِنْ أَبنَاءِ المُجتَمَعِ، لِيَقُومُوا بِإِعْدَادِ الأَنْشِطَةِ التَّرْبَوِيَّةِ، وَتَوْجِيهِ الشَّبَابِ فِي الإِجَازَاتِ المَدْرَسِيَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ ((
)، فَعَلَى مَنْ أُوتِيَ نَصِيبًا مِنَ العِلْمِ وَالمَعْرِفَةِ، أَنْ يُسْهِمَ فِي التَّثْـقِيفِ وَالتَّعْـلِيمِ، كَيْ يَنَالَ الأَجْرَ العَظِيمَ، وَعَلَى أَهْـلِ الأَمْوَالِ، أَنْ يَشْكُرُوا اللهَ عَلَى مَا آتَاهُمْ مِنَ الكَرَمِ وَالنَّوَالِ، فَيَتَنَافَسُوا فِي الإِنْفَاقِ فِي هَذَا المَجَالِ، وَقَدْ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ( العِلْمَ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَاتِ الجَارِيَةِ الَّتِي يَستَمِرُّ أَجْرُهَا لِلْمَرْءِ بَعْدَ الوَفَاةِ.
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَأَعِدُّوا لأَوْلادِكُمُ الخُطَطَ النَّافِعَةَ فِي إِجَازَاتِهِمْ، وَتَابِعُوهُمْ فِي أَنْشِطَتِهِمْ وَفَعَّالِيَّاتِهِمْ، فَفِي ذَلِكَ سَعَادَتُكُمْ وَصَلاحُهُمْ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكْرَمَ شَأْنَ العُلَمَاءِ العَامِلِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى قُدْوَةِ المُرَبِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: يَنْبَغِي أَنْ نَتَعَاوَنَ لِلْقَضَاءِ عَلَى الظَّوَاهِرِ السَّـلْبِيَّةِ فِي تَضْيِيعِ الأَوقَاتِ، وَذَلِكَ بِحُسْنِ التَّرْبِيَةِ، وَالاهتِمَامِ بِالعِلْمِ وَالثَّقَافَةِ، وَإِقَامَةِ المَرَاكِزِ الَّتِي تَجْمَعُ الشَّبَابَ عَلَى عَمَلٍ نَافِعٍ مُثْمِرٍ. إِنَّ سُبُلَ قَضَاءِ هَذِهِ الإِجَازَةِ كَثِيرَةٌ، إِلاَّ أَنَّهَا تَحْـتَاجُ إِلَى عِنَايَةٍ مِنْ الجَمِيعِ حَتَّى تَعُودَ بِمَا يَنْفَعُ المُسْـلِمَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَإِنَّ الشَّبَابَ بِحَاجَةٍ إِلَى من يُقَدِّمُ لَهُمُ النُّصْحَ وَالتَّوْجِيهَ، وَيُشْعِرُهُمْ بِدَوْرِهِمْ فِي الحَيَاةِ، وَأَثَرِهِمْ فِي المُجتَمَعِ، لِيَتَعَمَّـقَ فِيهِمُ الشُّعُورُ الحَقُّ بِالانتِمَاءِ إِلَى دِينِهِمْ، وَالاعتِزَازِ بِأُمَّـتِهِمْ، وَالغَـيْرَةِ عَلَى دِيَارِهِمْ.
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَخُذُوا مِنْ يَوْمِكُمْ لِغَدِكُمْ، وَاعْرِفُوا غَنِيمَةَ الأَوقَاتِ فَوَظِّفُوها فِي كُلِّ مَا يُرْضِي اللهَ وَيُسْعِدُ حَيَاتَكُمْ، وَرَتِّبُوا جَدَاوِلَ أَعْمَالِكُمْ؛ وَكُونُوا عَوْنًا لأَبنَائِكُمْ عَلَى حِفْظِ أَوقَاتِهِمْ، وَاغْتِنَامِ أَوقَاتِ فَرَاغِهِمْ، وَلْيَحْرِصْ كُلُّ مُرَبٍّ أَنْ يَكُونَ ابنُهُ مُشَارِكًا فِي نَشَاطَاتِ المُجتَمَعِ المُتَعَلِّقَةِ بِالقُرآنِ تِلاوَةً وَتَدَبُّرًا، وَتَجْوِيدًا وَتَفْسِيرًا، وَلْيَتَذَكَّرَ كُلُّ وَلِيِّ أَمْرٍ أَنَّ أَبْـنَاءَهُ مِنْ رَعِيَّـتِهِ، وَأَنَّ اللهَ سَائِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَمَّا استَرْعَاهُ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَعَمَلاً صَالِحًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ  يَا قَيُّومُ  يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ. 
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

 رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة الحشر / 18 . 


(�) سورة القصص / 72 . 


(�) سورة الأنبياء / 60 . 


(�) سورة الكهف / 13 . 


(�) سورة لقمان / 17-19 . 


(�) سورة المائدة / 2 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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